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104771 ‐ طريق التقرب إل اله

السؤال

أريد أن تدلون عل الطريق الصحيح للتقرب إل اله عز وجل .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

طريق التقرب إل اله قد بينه اله عز وجل لنا ف كتابه أوضح بيان ، وبعث إلينا نبيه محمدا صل اله عليه وسلم ، فلم يترك

خيرا إلا ودلنا عليه ، ولا ترك شرا إلا وحذرنا منه ، ونحن نذكر هنا حديثا واحدا من الأحاديث الجامعة النافعة الت بين فيها

النب صل اله عليه وسلم الطريق الت تقربنا إل اله جل شأنه بأوجز عبارة ، وأحسن أسلوب وأبينه ، فقد روى البخاري

ا فَقَدْ آذَنْتُهيلو ى لادع نم : قَال هنَّ اله عليه وسلم : ( اال ه صله عنه قال : قال رسول الال هريرة رض (6502) عن أب

تُهببحذَا افَا هبحا َّتح لافبِالنَّو َلا بتَقَردِي يبع الزا يمو هلَيع تضا افْتَرمم َلا بحا ءَدِي بِشبع َلا با تَقَرمبِ، وربِالْح

نلَئو نَّهيطع لَنانْ ساا وبِه شمي الَّت لَهرِجا وبِه شطبي الَّت دَهيو بِه رصبالَّذِي ي هرصبو بِه عمسالَّذِي ي هعمس نْتك

. (تَهاءسم هركنَا ااو توالْم هري نمونَفْسِ الْم ندِي عدتَر لُهنَا فَاعا ءَش نع تددا تَرمو يذَنَّهع اذَنتَعاس

.ه تعالون من أولياء اللمن أراد أن ي ه تعالفهذا الحديث بيان شافٍ وكافٍ لطريق ولاية ال

قال الحافظ ابن رجب الحنبل رحمه اله ف "جامع العلوم والحم" (2/335) : "ذكر ف هذا الحديث ما يتقرب به إليه ، وأصل

الولاية القرب ، وأصل العداوة البعد ، فأولياء اله هم اللذين يتقربون إليه بما يقربهم منه" انته بتصرف.

فهذا الحديث بيان للطريق الت تقرب من اله تعال ، وما عل المؤمن إلا أن يتدبر هذا الحديث جيدا ، ويتفهمه ثم يتبع ذلك

، ه تعالوالقرب منه بقدر ما عمل مبتغيا بعمله وجه ال ، ه تعالولاية ال ه بعد ذلك صائر إلبالعمل بما فيه ، وهو بإذن ال

متبعاً سنة رسوله صل اله عليه وسلم ، وف بيان ما تضمنه الحديث يقول الحافظ ابن رجب رحمه اله ف الموضع السابق

من كتابه "جامع العلوم والحم" : "فَقَسم أولياءه المقربين قسمين : أحدهما : من تقرب إليه بأداء الفرائض ، ويشمل ذلك فعل

الواجبات ، وترك المحرمات ، لأن ذلك كله من فرائض اله الت افترضها عل عباده . والثان : من تقرب إليه بعد الفرائض

.بالنوافل" انته

فالمسلم عليه أن يجاهد نفسه أولا للقيام بالفرائض الت افترضها اله عليه ، كالصلوات الخمس، وه أعظم الفرائض العملية ،

وأداء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت إن كان مستطيعا ، وكذا باق الفرائض العملية الأخرى كبر الوالدين ، وصلة

الأرحام ، وأداء حق الزوجة ، والأبناء ، والأمر بالمعروف والنه عن المنر ، فيما يقدر عليه ، ونحو ذلك من العبادات الجليلة
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الت لا تزيده من اله إلا قربا ، وكذا العبادات القلبية من الإخلاص له تعال وحبه ، وحب رسوله وشرعه وحب المؤمنين

والتوكل عل اله والخوف منه إل غير ذلك من عبادات القلب المفروضة عليه .

وعليه أن يجاهد نفسه أيضا للقيام بحق اله تعال ف النوع الثان من الفرائض ، وه فرائض الترك ، أي : الت فرض اله

علينا فيها الترك ، كترك الزن ، والربا وشرب الخمر والسرقة والظلم والغيبة والنميمة إل غير ذلك من المحرمات ، فإذا فعل

شيئا من ذلك بادر بالتوبة والإصلاح .

وهو ف كل ذلك محتاج إل العلم الشرع ليعبد اله عل بصيرة .

ه تعاله ، ويحصل بذلك محبة الثر من نوافل الأعمال ، فإنه بها ينال الدرجة الرفيعة عند الللمؤمن بعد ذلك أن ي ثم ينبغ

كما سبق ف الحديث .

وهذه النوافل كثيرة ينبغ للمسلم أن يبدأ بالأهم فالأهم منها ، وأفضلها وأجلها تعلم العلم الشرع وتعليمه للناس .

ومن ذلك : النوافل المؤكدة من الصلوات كالرواتب وقيام الليل وصلاة الوتر .

وكذا الإكثار من ذكر اله تعال والصدقات ، ومما يعين المسلم عل القيام بهذا أن يرتب ساعات يومه وليلته فيجعل للفريضة

. ه وإياك لما يحب ويرضذلك بمجالسة الصالحين والأخيار . وفقنا ال وقتها وللنافلة وقتها ويستعين عل

واله أعلم


